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امىاموقمف..ءجيز،ـ"هرالاسودانقطسار...الخووطوتملكه

..الابوابخلفمنتصيووتئهـداتسعلاتكانت.المغلقةالابواب

..الدماونؤني-ل!وحاضيااورديةاباظفارهالاسودالقطخمشهـا

داف..الجراتظهروصل..بفىةخرمحدثاإديالحدالبابتسلق

.مواؤهينقطعوام،كلطفوقها

-/-دال-..صدريءاىقطلساارآسكبماخلال:ضءدائصد،4هـته،5

أذني.طىلمةلمخضرئالذيالمؤلاجعتدلا!فوة-ةإدلم!أ

از؟سا:ليقالتىدماالهجورألصدةلقولت!بهتافيملو

وبملواج"،النيلجسوعثىودفنءإتانهسوىبر!يءنتهرؤ!لم

)"ححفءنهظلتوانها،مكازالهت!رفلاءوالمة!،صواتغابيهوتار

بر-!دتضرربهأخدت!س!تولما،موتهبهدالاربمالواديجئباتفي

.ؤطاقالخشبيبتتاسلمصءدوهبمجدتيعآ-5دائمأوكأت،دلك

اللهيل،وفيىالنهارؤبتجيكاذااسطلها3نت00اعيهلاحزيشاندرا

.مضةصاايءا!ظرؤتوكا

ظ!-رت..المظلمالمكاننحمر..اجمابافتحةمنضوءاندفع

الىرهـلوقفالبابفتحةؤيء.اكتابةاوحروفالرسومتشكليلات

..ا!هامالواسعالبالطوويرتديثرفب"اذاالحذاءينتعلالذي

"الاطيط"ذلكيبعثا!ىوتارتيباًلرقبةثوالحذاءبيرالبلفي

والمصباج..عطوفاوونابرهـا!لميبر"عثاالبابفتتىمنيى)تجااتيا

اخفاشوظل..!موتانوثكثلمىشحبحةظل!لطلقلعيناأعور

هللطيرانيتحفزالحائطءلمى3مرتسىهائل

عبضاياتجا،1،"رىءا/كبماالخوصالحصيرفو!منقدميمددت

الارب!كأ..الجدرانعاىالم!فورةلصرخاتوا،والترات!يلاًلنقوشبر

رحملهـ!ظهوالذي،بعدبركلهرلمالذيءنتنكلمالكاهاتكانت

..الجدارجسدؤك!غائرةتواريخوثمة،الخلقنطفةعلمىملإقمطلم

والمفهب،اخوؤطواالزءنحساب..والسنة!روالفايومواارراعة

انسوء-!إعلعكانويتبالزمن!ضمحلكيفر؟سيبعبميرايت

الانسىإنءخىهلبت..مرعباجد!!منويعود،لم4جزئهتت!معما

.الجنونؤيالضارفىالجوذلكعنبالتعذيب

كمعفضقةالخلفيالجدارفياكأفذاحديدياالحاملذلك

القط؟ظافررالتما..:-و!المشوالجسمدالمتدلياحبلىباالحلم

.جلديو.نضتص،جهـديؤيلىرورزبهاأحس

مذكورتن.بعي!نهنالمحاصرا*نؤواعقيوحدؤتززءف

الخلف،الىلعوداجومي!ةارحل!فيالءهـ/ر!ازلا!اىن

.اليومالغسيلفيلورك-

سحبتها..ثميديلهمددت..ا،ر-لعب:يفيونظرتنههفت

قلت؟

اررمس؟زحواث!مسعبادزهراتلومانتجهلمادا-

منفطعةاًلنفطت.ؤلم!كطمددت.جلست

تتك!مرقديمةكعظامت!تنموف،بأصراسيضفطتها

اثقىيتاالبالطووفتحة،ئماكي!ةرقمتث.كلؤد!"

كأت،الهواءركبت..الفتحةخلالمننفذت

بلونهاتتوهجالبرتقالحديقةكانت..القديم

،الزرؤةالشدإداًلبحرشاطىءعلىهناككأت

اواصغيراثحصىاتصفقا(ياهكانت..العصر

اودسدنبيديكانتعدتءعندما..آلماءتت

المكانيحاعرالقطمواءزالما.الاشباحبطون

الدم.لينؤكبماتاوحمة/لكنهاوردقي
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،اجافاالحز

ة!لمةء-كانت..

النهار..ة*وءخلفها

حهلف،فبمهناك

..الداكنالاصفر

منالوقتدلكفي

ساكنةتبدو4حارات

هـصبهـاأغوصأن

اظافرهزالتوما،



ساعة.نحمففياشهي-

..السخة!-اك!باقيجهءت-يولمعيظهريكأى-بزهصت

واللهفةادريالصابونةمعهاووضعتالبلاستيكالاناءفيؤض!عتها

الىلاز،ءاواثلئ!،ر!وصلاصفراءاالفوعةلففت.8الفشنة

و!كلديالرقبةداالحذأءفيتعلالذيارجلالبموسع..صذري

ا!كمأمةآلوا-يمالجالطو

..العمالميغمرأنذي..افهـمريغمرالذيانضوءالى!بطت

..م!ةطيلشبهفيالمورآرضعاىلأنعوهفيراؤدةاثهسكانت

الواهـءالبالطوويرزديالرقبةد(الحذاءيرتديآرريارجلاكأن

ف-ومضالابوابثقوبخلالم!بر،؟أحهـمتىجون2و،يتيعنيالاكمأم

.النهرصوءاىابالصيئ

هـ-نم!فصل..بال!بههبمم!ض!قلهناآلبوم.الطيبالهييا

!ةبسطءلىالرافدةالصباحبشمسببدالايوم..الحياةنس-ج

لوءتوؤدبهايعتهيولا.مسيرتهاؤيتتسعوتظل،الثالثةالسلم

في!ءثتعبه!:أاليوم..آهفليلالمث!تويبنته،ءهااجدرانااعلى

لا!سعوارالانذلك..فجاةانبعثتكمافجأةوتوأدواشواقىأمان

فكبمااًل!مراءاضوءاحلقات..الطيرانفي-هدصافيروللععالية

أءاحيمازالواماامماتواهل:؟ءوفلاالذيناطيافطثكلالظلمة

تخالييته..اياهآدورةباباماممكا-د4-زرالصوءمستطيل!لان

البسطةعلىخطوتينسرتثم،السفليةدر-اتالثلأث!ضعدت

التقزز..نفسيفيرلعثتلحائ!اعلىمكتوبةكلفةقرأت.8الوسطى

ألثس!صعمت.كرإهةروائحتتفسالصباحهمب!المياهل!ورةكالت

..النده!عنيكفلاوا،اءخربةايىاهضئابير.8العلويهلرجات

بالصابوفيملابسيدءكفكيوبداتالحوضفيالبلاستيكالاناءوضمعت

ذفكي.امتىيتدلىصوفي"كلبوش"فيرأس!اسركنت.الميري

الوسطى،البسطةعاىخطوتينوستالعلويةدرجاتآلعدثهنطت

..المياهدورةبابمنخرجت.اهـفليةلزجاتالثلاتهبالتثم

خطسوة.اًلارضسطحالىيقوداوريالسلمالىيمينبم؟كلرت

اثمسمستطيلفيأنا+ن..الشمسمستاليل،ك!وأكونواحدة

هـناًلكاشفةاضوءااميالوباعدو،عرو،!الىونتمسللتنمرني

نلصب،الصغاروالصبةائاقرينىفكساحلأاجلس..المكانلحري

للشمسجحممديمهرضاالرمليالجسرعلىأستلقي..المطاردةلعبة

ابىلطووإرتدي"لرقبةذاالحذاءينتعلالذيالرجلعاد.الهابطة

بي:صاح..سرإطالمنط!"الىا*ام،مالواسع

.؟لدورةأدخل..5!شونا،ت-

.الثمسفبمهدوميأفلدلمحني-

.ممنوع-

الكثير.تعنيشمسبلاسنة-

.ال!ورةأدخل-

هـوالفيقطعلاانيناالارفرتح!تأسمعماغالبااننيلهقلت

"لىنقلوهولماالكللامهذام!ثلقلاقبليالذيان:ايقال..ابرل

فلت:.مالانهـيننفسيسمعكاناخرمكائ

؟أبداتخفألم-

صخير.واناأخاؤ!كن!ت-

بريتت!حسسعندما،بالليلأخافماكفراانعي:لهقلت

الذيالق!مواءمنبطولهالياليألماملااننيوا،الجمرانصفر

ثببئا.الموء!وعهذاءنيهرلىلاانه:قالي.ي!إمرفي
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يتلوىلشبقامواءتطلقوكانت،!ةيهاجماق!اكانبالا"س

رؤبتها.لحمنهشسوىش!6فعليسخطعلمالقط)كوغ،الليلى!كا

خرثت،تكيبده-

اثمس؟فيأغسلس

.ا"-ؤويىنوابلغانذارآخر-

درجاتالثلاثصعدت،الشسمسمستطيلمننفسيسحبت

الثلاثمدرجاتوصعدتالوسطىابسطةاعلىخطوتبنسرت.السفلية

ثقوب4االسروالوضعت..صمتفيملابسيأعصربدأت..العلؤية

لكناستحمانفهـرت..البلاستيكالاناءفيالداخليهوالقمصان

بالخوفالمثإهوبالحنينوذلك5ءأ،قا!"لفظقدكانساعةالنصف

علىصهكت؟،ء8المياثورةنافن!منالخارجارىانألىيدفعني

هاحمةىءالنافذ!خلفيكمنكانالاسود1القطلكن،ونظرتلحوضا

فيلكنهاورديةمخالبهكانت..الحوضفوقمنهـ،قطت!را!8

.المياهدورةالىالخروجمنمنعتذلكبط!..الدملون

وجههياكانء8الكارسطحعاىنجلسألعجوزوالجدةكنت

اص"،مادائماوالذيتهاورثتهاذياال!زنذلكهصالمتغضمن

الصغيرة1وكفهاالمفرودةرءلمهاعلىكالصخيررأسأسندت..بداخلي

كان..ايىتيمةالجمه"يومفيذلككان..الطو"لبش!ريتعبث

المطوتبلاوراقويرلقون،القديمةالمئذ"يصعدونالصغارالغلمان

كيفربكالىترالم"تتغيرلاآياتف!اءيكضوبآأحجبةهيئةعلى

واوعية."نا.ك.ساساكنا...ساكنااجعلهشا،ولوالظلمد

.البخورانفاسمنهاتتصاءدلل!جدالشرق!يةالناتذةتحتفخارية

الحر-النطراتزائغاتالرؤوس1منكساتالغائبين:تطرنونسوة

منكعرات،يقبعنالخطبةساعةظلالمسجدفيوالنسوة-الظهيرةفي

أصسدولاالخقولعبر*فقويسقط،بعيدال!يمتدوالتنارع

جدقه.ليقالت.سانرالذيولااحراالذيلا.أحدلا..يئ"ئ!

لم!اذاجدتييا:لهاقلت..الربر(لسيدكان..ش!اجدككان

ص-أءسوداءليلةفي:متنهدةجدقيقالت؟..ي!.هلمةالج!هةهذه

حدجونيأيعودفنى:لهمقلت.حضني!،واخلوهغرباءرجال

الجمعة؟تلكيتيمةهيلماذاجدتييا:لهاقلت.ومضوابنظراتهم

وبدك؟لسلطةرجالانهمقالوا،ف4أسالظللت:ليقالت

هيلماذااعرفطاناريد:صرخت.البعيدةالنيلبسورسيحرس

وظهر،الغباركس،هوفدالشمسقرصالىجدتيكلرت؟ييمة

ماتوع!ئمعا،ابداجمكيعدلم:ليقالت.بيضاءشاحبةكرة

ءصئقبرهكان..ا!نيلجسرفوفىدفنوه..بلدالهيعرفوالم

انظركنت،مقعياوجلست،الراكدالكه!رةهواءت!رر..الطمى

الاسمر،جلرهاتطويالزاحفالزمنوخطوظ،الخابيتينعيفهامى

اريد:مستعطفاقلت.قمربلاليلةمنتصففيذاككان:قالت

قالتثمالمفرودةرجلهاولمتنحوينظرت؟يتيمةهيلماذااعرفان1

!ة؟هيولذاتعر!لاانها:ب

الاوبلآحملن..المسجدجدارتحهـتمنالنسوةتحركت

البخورانفاسوهمت،رماداباتتقدنارهـاكانت..الفخارية2

..القيلولةكهجيرلا!عقديمحزن.وحزانىص".تاتكن..تماما

رائحةينفثوالحر،المنكسرةوال!لدالازقةفوهاتعبريمتد

المحترفة.الطينيةالجلوان

الاحذيةكانت..تحوطنياقدامستكانتعينيفتصتانكأ2سا

العيونكانت...كببرمقاسومنلامعةالمهان!ريلفت..رقبةبلا

السقف8قربمكانمناليتنظر

؟؟2يا؟يهعاملس
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ررو!ماووو!لىهـ!ا

)ث!(
القدي!هالحقولىورجلى

?الجديدةاأخلىورخلالىتعود
"الشحثاءبصد

الخوفااجتمثه/ألديالنخيلؤذاك

،ةالثعلبيقحؤفا)

(العائدهأطيارهلحنخوفنالا

..المدلاةوسالرؤتحتسيفتد

السماءتحت

وماءجسورمنغابة..لنا

..الزنج(*)فمختارة

الحدلقهقلب

..وأسوارها

الرجالعربات

..الموتهوقديم

..ضفتاهامتلاتالذيالفرلأاتفوف

..المغنيصوتتدفخرامتلاءم

..بأزهاره

اتدموعو

القلوعبينولكن

القديمهالجذوروبين

..البعيدةالضفافاعتلاءسيبقى

امادحين.اغنية

محمد.بنعليب!؟ك!الز.ءثورةعاصمة-المختارةا!لا(

.-رىكماس

.فو!مطلوباستعد-

صدريعلى!ت..الا.لنانوتبمهالحجرةمنانسحبثمؤالها

رطبة.عفنةاقبيةمنآتيةرياجوهبتالعالمممخاوفكل

المحتضىصالخفاشوظل،الطلمةشديدالليلمنتصفكان

..الجرمهائلالساعةتلكفيالبناءبدا.للطيرانيتحفزالحائط

بجدرانههتحدثوالامواج،الب!ارشواطىعلىالمهملةالقلاعتدكرت

الليلفيكميرةأشياءكانت...مخيفبصوتوتلطمها،فراغات

..سامةوحشراتصوا.اتتزحفالحيطانبجوار..وتضيعتتعثر

كانواالبابخارجخطوتعندما..رقبتيحولمعطفياحكمت

،تتحركاقدامثماني...المورفيست..واحداصفايقفون

يطنوالصوتمحت!نقكضو،مرتعشو"لفيخطوهماتنقلانقممان

لمساذاوجدي؟جدتييايتيمةهيلماذاالجمعةتلك:راسي!!م

؟يعوموالملمأذاراحوا،لذينوالرجال؟قبرهعلىتعمثريلم

الويمذاتالشمسعبادزهرةكانتالممرمنتصفوصلمتو،4

فيالشمسمسارتتبع،الذهبيةبالخيوظدائمامشدودةالاصفر
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ةةذمغهازا

انغصن!صحارفيلقسفطت

الزياحل!ربتفا

للرثاحقصبولكنها

..سقطتاذا

الشسجراصولفي

الآ(

..لعينيكاعدني

القيقهسماعاحباني

..المداخنغيومخنقضنياقد

الطيورعراءفيمفتوحة

مغلقهراعشاشها

الطريقليمعاسئحيما

نجوع

وزب

الطريقفيمعاونبكي

..اًبداومننا

نموتلن

..المشتهاةالنظرةستزرعن!

..وهناك..هنا

البيوتوخلف

حذبقه

العافىعلدل(اىلعرا)تمو"

تطوصااًلحقولفضاءفي"لهواءومبك،والنروبالشرولىرحلة

تنض.لمابدالكنها

أحرهم.سبقنييميناودلفتالسبعالصرجاتصعدتعنمما

اًلقطمواءاثتالوقتدلكوكل..البرودةشديدةالليلةكائت

ويعورالابرابيخمشبداثيهياجفيالصخريالممريلرعواندهع

.متحخرا

فربجناحيهفاردايلةكلبصوتهلستانسالذيالصقركان

عراذقض..العايىكأوالقبابالصامتةالمئذنةحولدار.النجوم

امامجالسوانالهابدنيافثمعرصيحةيطلقوهوالصخريالممر

الثاقبتين.بعينيهيتفصفيكان..بالخوفالايأتيلاالذيالرجل

القط...خاطفاوهجاتعكسانالرجلوعينا..الممرعلىالصقر

محفورسرداب،تتلاحقمخرعةاشيا،.الليلطلامويطارديدور

العينينمنالهروباحهل..مج!ولةلطيورتطنجنحة2،الارشفي

كللىتقبضالمخالب،الاماماثىمخالبهيشرعالصقر..جموىبلا

الصفر"وين.البنجبنيسملالمقوسوالمنتار،الاسودالتطوجه

!زاوى!عبت(القاهرة)


